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b�ãŠÏ@óÏ@òîÇbä–Ûa@ñ‰ìrÛa@Z@ @

  ، كانــــت فرنســــا فــــى اوائــــل القــــرن التاســــع عشــــر دولــــة زراعيــــة بحتــــه 

اذ لم تلق فيها الصناعات اليدوية من النجاح والـرواج مالقيتـه فـى انجلتـرا قبـل 
وعلى الرغم من ظهور الثورة الصناعية فى فرنسا قبل غيرها من . ذلك العهد 

الدول الاوربية عدا انجلترا ، فان الرزاعة قد احتفظت فيها بأهميتها فى خـلال 
لاقتصـــادى لحيـــاة الدولـــة ، وان القـــرن الماضـــى علـــى اعتبـــار كونهـــا العمـــاد ا
  . تعرضت لمنافسة متزايدة من جانب الصناعة 

òîÐöbİÛa@pbibÔäÛa@õbÌÛa@Z@ @

كــان للثــورة الفرنســية فضــل كبيــر فــى احيــاء الصــناعة فــى فرنســا لمــا 
احدثتـــه مـــن اصـــلاحات الاقتصـــادية العديـــدة ولاســـيما القضـــاء علـــى النقابـــات 

العمل والعمال وقاومت كـل جديـد فـى  الطائفية ، فقد قيدت تلك النقابات حرية
الصــناعة ولـــذا كـــان الغـــاؤه تمهيـــداً لازمــاً لقيـــام الثـــورة الصـــناعية والتوســـع فـــى 

  . استخدام الالات وقيام صناعات جديدة متعددة على اساس النظام الراسمالى

قانونــاً مــنح جميــع الافــراد  ١٧٩١وقــد اصــدرت الجمعيــة الاهليــة ســنة 
مهنة وباية وسيلة على شـرط الحصـول علـى تـرخيص  حرية كاملة لمزاولة اية

الحكومة بذلك والتعهد بالخضوع لانظمة العمل الجديدة ، وأهمها حظر اتحـاد 
العمال او اضرابهم ، غير ان نقتضيات الحروب الكثيرة التـى احتملتهـا فرنسـا 
فــى عصـــر نـــابليون اســـتلزمت عـــودة كثيــر مـــن النقابـــات الـــى ســـابق نفوذهـــا ، 

  ازين والقصـــــــــــــــــــــــابين ، والمشـــــــــــــــــــــــتغلين بالطباعـــــــــــــــــــــــة ، كنقابـــــــــــــــــــــــة الخبـــــــــــــــــــــــ

نظــراً لمــا اشــهر بــه نــابليون مــن حــب النظــام والســلطة ، ولرغبتــه فــى الاشــراف 
وقـــد . العصـــيبةعلـــى توزيـــع الغـــذاء وتقييـــد حريـــة الصـــحافة فـــى تلـــك الســـنوات 

، ولكــن القـرن الماضــىفــى فرنسـا حتــى منتصــف اسـتمرت تلــك النقابـات قائمــة 
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  .  ١٨١٥منذ سنة ات كانت متمتعة بحريتها اغلب المهن والصناع

@òîÇbä–Ûa@ñ‰ìrÛa@âbîÓ@Z@ @

تأخرظهور الثورة الصناعية فى فرنسا عنه فى انجلترا الان تلك الثورة 
لـــم تلـــق مـــا لقيتـــه فـــى انجلتـــرا مـــن الظـــروف المســـاعدة علـــى قيامهـــا ونجاحهـــا 

يــــة كتـــوافر رؤوس الأمــــوال والأيــــدى العاملــــة والوقـــود ، كمــــا حرمــــت مــــن الحر 
وقد عملت محاولات كثيـرة . الاقتصادية والساسية التى كانت من اهم لوازمها 

فى اواخر القرن الثامن عشر لادخال الالات والانظمة الصناعية الجديدة فـى 
 ١٧٨٤فرنسا فأقيم فيها أول مصـنع لنسـيج القطـن علـى الطـراز الحـديث سـنة 

اليدويــة حالــت دون ، ولكــن شــدة مقاومــة المشــتغلين بصــناعة الغــزل والنســيج 
كما ان كثرة الاضرابات والحروب التـى تعرضـت لهـا . توسيع فى تلك الخطة 
اســتنفذت ثروتهــا وقوتهــا وقضــت  ١٨١٥وســنة  ١٧٨٩الــبلاد فيمــا بــين ســنة 

. علــى روح الثقــة التــى لاغنــى عنهــا لقيــام المشــروعات الاقتصــاديةى الكبيــرة 

بليون للصـــناعة الفرنســـية وعلـــى الـــرغم مـــن المســـاعدة القيمـــة التـــى منحهـــا نـــا
باتباعــــه سياســــة النظــــام القــــارى لمحاربــــة تجــــارة انجلتــــرا ، فــــان تلــــك الساســــية 
عرقلــــت تقــــدم الصــــناعة بقــــدر مــــا ســــاعدته ، اذ حرمتهــــا مــــن اســــتيراد الالات 
جديدة من انجلتـرا والانتفـاع بهـا فـى احيـاء صـناعة الـبلاد ولهـذا اسـتمر التقـدم 

   .الصناعى بطيئاً فى ذلك العهد 

، لقيــام الثورتــة الصــناعية فــى فرنســامبــدأ  ١٨٢٥ويصــح اعتبــار ســنة 
لان انجلترا فى تلك السنة رفعت الحظر الذى سـبق ان وضـعته علـى تصـدير 
الالات الجديــــدة الــــى الخــــارج ، فتمكنــــت  فرنســــا مــــن التوســــع فــــى اســــتيرادها 

هـذا فضـلا . وتقليدها واستطاعت صناعتها ان تقدم بخطوات سـريعة بعـد ذلـك
ن التغير العظيم الذى اصاب فرنسا بعد ان تمتعت بعشر سنوات من اسـللم ع

وتخلصـت مـن الاعيـاء الـذى حـل بهـا . وتمكنت من اسـتراداد نشـاطها وقوتهـا 

o b e i k a n d l . c o m



 ١٨١

فـــى عصـــر نـــابليون ، ولـــذا دبــــت الثقـــة فـــى النفـــوس واتجـــه اصــــحاب رؤوس 
  .الاموال الى توظيف ثرواتهم فى الصناعات الجديدة والمساهمة فى ارباحها 

@évöbnãë@òÇbä–Ûa@‰ìİm@Z@ @

كان من مستلزمات تقـدم الصـناعة فـى فرنسـات التوسـع فـى اسـتخراج 
الفحم والحديد ، غير ان فقر فرنسا فى الفحم وصعوبة نقل الحديـد الـى الفحـم 
قضــيا علــى صــناعة الــبلاد بــأن تكــون متواضــعة فــى تقــدمها بالنســبة اليهــا فــى 

ن اهــم حقــول الفحــم فــى فرنســا تقــع فــى وقــد ســبق لنــا بيــان ا. انجلتــرا والمانيــا 
الشمال الشرقى علـى مقربـة مـن الحـدود البلجيكيـة ، وان اسـتخراج الفحـم منهـا 

امــا الحديـد فيوجــد بكميــات . ونقلـه الــى بقيــة انحـاء الــبلاد يتكلــف نفقـات كبيــرة 
وفيــرة فــى اقلــيم اللــورين ، ولكنــه كثيــر الاخــتلاط بالفســفور ويقــع علــى مســافة 

الفحـم ، ولـذا لـم تـتمكن فرنسـا مـن الاسـتفادة منـه علـى احسـن كبير من حقول 
لــم تعــرف الا قبيــل اســتيلاء المانيــا علــى " بســمر"وجــه ، لا ســيما وان طريقــة 
ويمكـن تقـدير مكانـة فرنسـا الصـناعية اذا قورنـت . اقليم اللورين بسنتين اثنـين 

بلـغ  ١٩١١بغيرها من الدول الكبرى من ان مقدار الفحم المستخرج منها سنة 
، وفـى طن ٢٦٨.٠٠٠.٠٠٠المانيا فبلغ نحو طن ، اما فى  ٣٨.٠٠٠.٠٠٠
  . طن ٤٥٥.٠٠٠.٠٠٠الولايات المتحدة 

ونظراً لفقر فرنسا فى المعادن نسبياً كانت الصـناعات الثقيلـة والكبيـرة 
الانتاج اقل اهمية من الصناعات الدقيقـة والمحـددة الانتـاج لأن الاخيـرة تلائـم 

تصــادية كمــا تلائــم ماجبــل عليــه شــعبها مــن ســلامة الــذوق ظــروف الــبلاد الاق
ولهــذا امتــازت فرنســا بصــنع الكماليــات وادوات التــرف . وتقــدير الفــن والجمــال 

ونجــم عــن ذلــك أن نظــام ، تاجهــا او اســتهلاكها بكميــات كبيــرةالتــى لا يمكــن ان
المصــانع لــم تــنجح تمامــاً فــى القضــاء علــى الصــناعة المنزليــة فــى فرنســا كمــا 

ح فى انجلترا ، لان الالات لا تستطيع وحدها ان تقوم لانتاج المصنوعات نج
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  . الدقيقة التى تتطلب من العامل مهارة خاصة وذوقاً فنياً راقياً 

وكانت صناعة التعدين ، والصناعات المعدنية اسبق من غيرها تـاثراً 
اشـتملت  وقـد. بالثورة الصناعية ، اما صناعة المسنوجات فلم تتأثر إلا اخيراً 

الــة بخاريــة لنــزح ميــاه المنــاجم ، ثــم اخــذت  ١٥علــى نحــو  ١٨١٠فرنســا ســنة 
الـة سـنة  ٦٢٥تلك الالات فى التزايد السـريع فـى العـدد والتنـوع ، فبلـغ عـددها 

، فــى  ١٨٦٠الــة فــى ســنة  ١٤.٥١٣و  ١٨٥٠الــة ســنة  ٥٣٢٢،و  ١٨٣٠
، ثـم بلـغ  ١٨٣٤سـنة  ٥.٠٠٠حين ان عدد انوال النسيج الألية لم يزيد على 

  . ١٨٤٦سنة  ٣١.٠٠٠نحو 

غيـــر ان النهضـــة الصـــناعية لـــم تتقـــدم جـــدياً فـــى فرنســـا الا بعـــد قيـــام 
، اى بعـــد ان اســـتقرت الحالـــة السياســـية فـــى  ١٨٧١الجمهوريـــة الثالثـــة ســـنة 

البلاد وتقدم العلم والاختـراع تقـدماً عظيمـاً بلائـم حاجـات الصـناعات الفرنسـية 
ــــة ، ويجعــــل الالات قــــا ــــة فــــى صــــناعة الراقي ــــى منافســــة الايــــدى العامل درة عل

وممــا يشــهد بتقــدم فرنســا الصــناعى فــى ذلــك العهــد ان . المســنويجات الدقيقــة 
 ١٢.٩٥٣الــى  ١٨٧٠ســنة  ٢.٧٨٢عــدد المخترعــات المســجلة فيهــا زاد مــن 

 ١٣.٠٠٠، وزاد مقدار الفحم المستخرج منها فى هـذه الفتـرة مـن  ١٩٠٥سنة 

،  ١٩٠٠دار الحديــــــد المســـــتخرج ســــــنة طــــــن وبلـــــغ مقـــــ ٣٨.٠٠٠طـــــن الـــــى 
فيمـا بـين سـنة % ٣٠٠طن ، كما زادت قوة الاتهـا البخاريـة نحـو  ٦٠٠.٠٠٠

  . ١٩٠٦وسنة  ١٨٩١

  

ولعــــل احســــن مقيــــاس لتقــــدم فرنســــا الاقتصــــادى فــــى ذلــــك الوقــــت ان 
 ١٥الــى  ١٨٧٠مليــار فرنــك ســنة  ٥مجمــوع قيمــة انتاجهــا الصــناعى زاد مــن 

ن فرنســــا فــــلا العــــام الأول شــــملت اقليمــــي ، مــــع ا ١٨٩٧مليــــار فرنــــك ســــنة 
 ١٨٧١الالزاس واللورين وهمـا مـن اهـم اقاليمهـا الصـناعية وكـان فقـدهما سـنة 
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ضــربة اقتصــادية كبيــرة عليهــا لانهــا بــذلك فقــدت اهــم مــوارد الحديــد والبوتــاس 
  .فيها ، ونحو ثلث ما كانت تملكه وقتءذ من مغازل القطن الآلية

لاقليميـــى فـــى الصـــناعة كمـــا فـــى وقـــد ظهـــر فـــى فرنســـا التخصـــص ا
، وحــو ) ليــون(انجلتــرا فاشــتهر حــوض الــرون بصــناعة المنســوجات الحريريــة 

بالصـناعات المعدنيـة ، والاقلـيم الشـمالية الشـرقية ) سنت اتيـين(اللوار الأعلى 
بصــناعة المنســوجات الصــوفية والقطنيــة ، فــى حــين ان صــناعة النبيــذ ) ليــل(

قامت فـى جميـع احـواض الانهـار الكبيـرة فيهـا وهى من اهم الصناعات البلاد 
من مجموع العمال فى تسع مقاطعات فرنسية كانوا % ٥٠وقد قدر ان نحو . 

مشــــتغلين بالصــــناعة دون الزراعــــة ، وبلغــــت تلــــك النســــبة فــــى  ١٩٠١ســــنة 
  % .٦٤المقاطعات الشمالية الشرقية 
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رت بـذلك مختلفـة نحت فرنسا نحواً خاصـاً فـى نظـام الصـناعة ، فصـا
عن الدول الصناعية الاخرى ، فبينما مالت الصناعة فى انجلتـرا والمانيـا الـى 
زيادة التركـز والتوسـع ، بانـدماج الشـركات بعضـها فـى بعـض وتضـخم رؤوس 
ـــــد مالـــــت الـــــى الفرديـــــة  ـــــرى صـــــناعة فرنســـــا ق الامـــــوال وكثـــــرة الانتـــــاج ، اذ ن

بالنسـبة الـى عـدد % ٥ين على اللامركزية ، ولم يزد فيها عدد العمال المأجور 
قدر ان مجمـوع المشـتغلين بالصـناعة فـى  ١٩١٤اصحاب الاعمال ففى سنة 

  : نسمة وانقسموا على النحو الآتى ١٩.٦٥٢.٠٠٠فرنسا بلغ نحو 

  . من اصحاب الاعمال والمشتغلين لحسابهم الخاص  ٨.٩٩٦.٠٠٠ •

  . من العمال المأجورين  ١٠.٦٥٥.٠٠٠ •

ان الصــناعة ممتــازة بالمصــانع الصــغيرة ، ولــذا كانــت فرنســا فــى ميــد
وقد جنت فرنسا من جـراء . كما اشتهرت فى ميدان الزراعة بالملكية الصغيرة 
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  : هذا النظام الفوائد الاتية

ضـمان النجــاح فــى صـناعات التــرف التــى تخصصـت فيهــا والتــى يتعــذر    -١
  . انتاجها فى المصانع الكبيرة 

ة الاهليــة لان الاربــاح الكبيــرة الناتجــة عــن زيــادة العدالــة فــى توزيــع الثــرو    -٢
الصـــناعة تصـــل الـــى عـــدد كبيـــر مـــن ابنـــاء الامـــة ، بـــدلاً مـــن ان تكـــون 

  . مقصورة على طبقة صغيرة من اصحاب رؤوس الاموال 

تمتع عدد كبير من السكان بنعمة الاستقلال فى العمل وما صحب ذلك    -٣
س ، ولـــذا اســــتفاد مـــن فضـــائل الاقتصــــاد والنشـــاط والاعتمــــاد علـــى الــــنف

  .المجتمع من الناحية المعنوية فوائد جليلة 

عدم تعرض فرنسا لكثير من مساوئ الثورة  الصناعية التى تعرضـت لهـا  -٤
انجلترا والمانيا كشدة ازدحام السكان فى المدن وارهـاق العمـال وشـخطهم 
، واخــــتلال التــــوازن فــــى توزيــــع الســــكان ، واضــــمحلال الزراعــــة وتركيــــز 

  .فى ايد قليلةالثروة 

غير ان فرنسا بسبب كثرة مافيها من المصانع الصغيرة تلقى صعوبة 
فــى مواجهــة منافســة الــدول الصــناعية الاخــرى التــى تقــوم فيهــا الصــناعة علــى 
اساس الانتاج الكبير ، ولكنها مع ذلك لا تتعرض لتلك المنافسـة كثيـراً بسـبب 

ــــى صــــناعات التــــرف وتفوقهــــا فيهــــا بفضــــل نظام هــــا الصــــناعى تخصصــــها ف
وريــــب فــــى ان فرنســــا احســــنت فــــى اختيــــار نظــــام . ومواهــــب شــــعبها الفنيــــة 

الصناعة الذى يلائمها ، وانواع المصنوعات التـى اشـتهرت بهـا ، لانهـا بـذلك 
الاقتصــادى ، وأقلهــا اعتمــاداً علــى  صــارت مــن اكثــر الــدول تمتعــاً بالاســتقلال

لمزايــا الكثيــرة التــى تــنجم التجـارة الخارجيــة ، واذا كانــت قــد حرمــت نفســها مــن ا
نفســه عـن كثــرة الانتــاج الصــناعى ورواج التجــارة الخارجيــة ، فانهــا فــى الوقــت 

o b e i k a n d l . c o m



 ١٨٥

صـــارت قليلــــة التعـــرض للأزمــــات الاقتصـــادية ومشــــاكل البطالـــة وغيرهــــا مــــن 
علـى ان فرنسـا ليسـت خلـواً . الولايات التى لـم تـنج منهـا دولـة صـناعية كبـرى 

تـــى تضـــارع فـــى ضـــخامة رؤوس أموالهـــا مـــن الصـــناعات والشـــركات الكبيـــرة ال
ووفرة انتاجها ما يوجد مـن أمثالهـا فـى الـدول الاخـرى ، اذ ظهـرت فيهـا حـديثاً 
صناعات كبيرة كصناعة السيارات والأسـلحة ، وعرفـت تلـك الصـناعات كيـف 
تغزو الاسواق وتنافس مصنوعات انجلتـرا والمانيـا وامريكـا ، ولكـن ذلـك يعتبـر 

فرنسا ، ولا تزال تلك الصناعة ممتازة قبل كـل صناعة  تطورا حديثاً وشاذا فى
  . شئ بالميزات التى سبق بيانها 
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يتبين مما سـبق ان نتـائج الثـورة الصـناعيةى التـى اجملنـا شـرحها فـى 
الكــلام عــن انجلتــرا قــد ظهــرت جميعــاً فــى فرنســا ولكــن بطريقــة مخففــة ، وذلــك 

بـــين انجلتـــرا وفرنســـا مـــن حيـــث اهميـــة الزراعـــة لكـــل نظـــراً للاخـــتلاف العظـــيم 
فان كثرة سكان الريف فى فرنسا وقلـة . منهما ، ونظام الصناعة الذى يميزها 

المصـــانع الكبيـــرة فيهـــا وعـــدم ازدحـــام الســـكان فـــى المـــدن الصـــناعية ازدحامـــاً 
شــــديداً لــــم يكــــن مــــن شــــأنه ان يســــاعد علــــى ظهــــور كثيــــر مــــن نتــــائج الثــــورة 

وفـــة فـــى انجلتـــرا ظهـــوراً جليـــاً ســـواء اكـــان ذلـــك مـــن الناحيـــة الصـــناعية المعر 
  .الاجتماعية او الاقتصادية او السياسية
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